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Résumée 
        Inutile de dire que  l adoption de la lecture basée sur le  recherché est le plus 

multiple domaine de la critique, mais cette épreuve  ne sera pas un obstacle face à cette 
tragi d'étude du texte . elle est l'aventure qui convoque le lecteur à analyser le texte et 
avoir le plaisir de la chasse ; brièvement cette étude  s'est  basée sur ses éléments 
combines :  

 Le concept de la lecture et leurs déterminants ;la clarification des différences de 
cette dernière (la lecture) et la lecture. 

  Les aspects de la difference de niveaux de la lecture  el les formes les plus 
Importantes de la lecture méthodologique destingė  au texte littéraire . 

 La clarification de ce que les écrits modernists ont  degage d ambiguïté touchant 
les aspects du sens poétique. 

 Convoquant  l idée de l accueil et la reception du texte en la considérant un 
aspects de            l'approche faite au niveau de la lecture a la lumière douverture des 
texte poétiques modernisés. 

 مقدمة .1
   مــن نافلــة القــول أن تنــاول القــراءة بالبحــث مــن أكثــر ميــادين النقــد تــشعبا إذا تعلــق الأمــر      

و الوقوف عند حدود المقاربة ، عري بمحاولة الوصول إلى المنهج الكفيل باستجلاء النص الش
النقدية التي تنبثق عن القراءة الصحيحة المتكاملة لخصائصه الشعرية الكامنة وراء بناه 
اللغوية ، و يتجلى العنت فـي هـذه العمليـة مـن خـلال تعـدد المـساقات المنفتحـة علـى عمليـة              

ي ذاتـه الخاضـع للنـسق    القراءة في حد ذاتهـا مـن عـدة وجـوه بحـسب المنـزع النقـدي ، و القرائ ـ         
الثقافي ، و المرجعية النظرية التي ينطلق منها صاحب المقاربة أو القراءة فـضلا عـن التبـاين       

 .الزمني ، و تنوعه لدى الناص و القارئ على حد سواء 
 ولكن هذه المشقة لن تكـون حـائلا أمـا رحلـة استـشفاف الـنص إنهـا المغـامرة التـي تـستحث                 

ــنص ،    ــدارس لمناوشــة ال ــذه       ال ــى ذلــك فقــد اســتوجب ه ــاء عل ــذة المطــاردة ، وبن ــر بل و الظف
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المداخلة الخوض في جملة مـن الجوانـب المتعلقـة برحلـة القـراءة ومنهجيـة المقاربـة ، وقـد              
  : تأسست الدراسة على هذه العناصر مجتمعة 

 . وقراءته   المراد بالمنهج في سياق التعامل مع الخطاب الشعري-
اتها ، و توضـــيح المــسافات الفارقـــة بينهــا ، و بـــين النقــد باعتبـــار    مفهــوم القـــراءة ، ومحــدد  -

  .العمليتين كلتيهما مكاشفة للخطاب الشعري ، ومناورة في حقوله 
 منــاط الاخــتلاف فــي مــستويات القــراءة ، و أبــرز أشــكال القــراءة المنهجيــة الموجهــة للــنص   -

ة وجملة ما كان من بدايات لعملية الأدبي مع الإشارة إلى القراءة العربية القديمة ، و الحديث
 .التواصل مع الخطاب  

توضيح ما أفرزدته الكتابات الحداثية من غموض مس جوانب المعنى الشعري الـذي تنـاهى    -
  . في الغياب مع تحديد أسباب ذلك لما له من أثر في نظام التلقي 

المقاربـــة إثـــارة فكـــرة الاســـتقبال ، و التلقـــي للـــنص باعتبارهـــا وجهـــاً مـــن وجـــوه  -  
المطروحة على صعيد القراءة  في ظل انفتاح النصوص الشعرية المحدثة ، و ارتفاع الأصوات  
التـي تنعــى المؤلـف ، و تنتــصر للتأويـل ، و تفكيــك البنيـة النــصية خـارج حــدود الــسياقات      

 .  التحتية له
عة و المفيدة خاتمة بجملة من النتائج المحصل عليها في سياق استجلاء القراءة الأدبية الممت

 .للمقاربة النصية 
  :المنهج .2

الطريـق البـين الواضـح ، و نهـج المـرء منهاجـاً أي أنـه سـلك         «  الـنهج   :      جاء في لسان العـرب    
الطريق المؤدي إلـى  «   ، و أما ما يراد به من هذه الكلمة في الاصطلاح فهو1»   طريقاً واضحاً

 مـن القواعـد العامـة التـي تهـيمن علـى سـير        الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسـطة طائفـة     
و  تعد المنهجية متفرعـة بـصورة مـن    .2»العقل و تحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة     

صورها عن علم المعرفة الذي نصطلح على تسميته  بالإيبستمولوجيا لأنها ليست سابقة بحال 
دراسـة الطـرق و الآليـات التـي     عن العلم ، و إنمـا حادثـة بعـد تبلـوره و تأسيـسه فهـي مختـصة ب         

        تفــضي إلــى الإدراك الــصحيح للظــواهر و الأشــياء ، إنهــا مجموعــة مــن الخطــوات الإجرائيــة ،    
و الخطابـات  ، و العمليات الذهنية بغيـة الوقـوف علـى الحقـائق المغيبـة فـي جـواهر النـصوص            

 .المعرفية 
 القراءة.3

لفة التي تستغرق تطبيقاتها الخطاب الأدبي مـشتغلة         يراد بالقراءة عمليات التحليل المخت    
عليه وفق نمط إنتاجي مقابل لأشكال الممارسة التقليديـة الكلاسـيكية فـي القـراءة التـي       
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تنبني في بدائيتها على التوصيف ، و الشرح و التفـسير ، إنهـا قـراءة لإنتاجيتـه منفتحـة كـل               
لتقانة جديدة ممعنة في التطبيق ، و مرة على أشكال من التحليل ومستجيبة في كل مقاربة 

 .المناوشة المتذوقة 
وقد ظل الخطاب الأدبي عبر العصور محل عناية منذ عرف لدى اليونـان و العـرب وغيـرهم و إن     
اختلفت في بواعثها و آلياتها على ممر الحقب التاريخية لقد ظل خاضعا للقراءات المتلقية لـه    

ن حتـى اجتمعـت لـه حظـوظ الكتابـة غيـر أن مرحلـة        من أطواره الشفاهية قبـل ظهـور التـدوي      
المشافهة في تلقي ذلك الخطاب كانت قد أخضعته لضرب من التلقي قائما فـي مجملـه علـى       
الأحكام الجاهزة السريعة ، و الانطباع المجرد المعتمـد علـى الـذوق فحـسب  ، و المـسترشدة       

 .بلذ الإمتاع 
 العربي ، في مواجهته للإبداع تشكل صورة لما كانت الفلذات التي حفل بها التراث النقدي« 

قرأته الشفوية العربية استناداً إلى عاملي الاستحسان ، والاستهجان الفطريين اللذين يواجهان      
 المسموع ، فيفيضان إلى الحكم دون أن يسديا تعليلاً يبرره ، ويوثق عقدته ، بل جاءت عفوية

يــق ســريع، يطــوي نــصاً برمتــه فــي عبــارة   للطبــع ، والعــرف فــي شــكل تعل تــصدر عــن موافقــة 
أو في شكل حركة فيزيولوجية تنتاب الجسد ، أو بعضه فتكون آية على  هذا   مقتضبة ، 

 3». وذاك
     لقد كان الفعل القرائـي القـديم قائمـا علـى الانطبـاع أمـام سـيل النـصوص الـشعرية التـي                

د الاعتراف بالمزية لنص على آخر كانت تتلقاها فئة القراء من المتذوقين بالكاد تتجاوز ح
ــتى           ــى أوصــاف ش ــا خرجــت إل ــسيط ، و ربم ــى التفــسير الب ــة عل ــن المفاضــلة القائم ــوع م ــى ن إل

ــة كــالطرب ،  ــن        للانطباعي ــرا ع ــاء تعبي ــة ، و الإيم ــى حــد الحرك ــد تــصل إل ــد ، وق و التردي
مـة الفحـل   الإعجاب فإن عداه فللشرح ، و التفسير البسيط من ذلك خبر امـرئ القـيس ، و علق      

فقالت قولا شعراً تصفان فيه الخيل على روي واحد و قافية « مع أم جندب حين اختصما لديها  
  :واحدة ، فقال امرؤ القيس 

خليلي         م ا بي على أم جندبِرالمعذبِ الفؤادِ حاجاتِ      لنقضي    
  :وقال علقمة 

   يك حقا كلُّ هذا التجنبِ       و لم         ذهبت إلى الهجران في كل مذهبِ
أشعر منك ، قـال و كيـف ذلـك ؟     علقمة  :ثم انشداها جميعاً، فقالت لامرئ القيس     

  :لأنك قلت : قالت 
و للساق درة ٌ     و للزجر منه وقع أهوج ، متعبِ         فللسوط ألهوب   
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  : فجهدت فرسك بسوطك ، و مريته بساقك ، وقال علقمة 
  ن ثانيا من عنــــانه                       يمر كمرِّ الرائح المتحلِّب          فأدركهـــ

    4»و لا زجره    م يضربه بسوط ، و لا مراه بساق ،فأدرك طريدته ، وهو ثان من عنان فرسه ل
    هذا ، ومن البين الجلي أن نزول القرآن قد رفد القراءة العربية بشكل جديد من التعاطي مع 

كانت قراءة النص القرآني موضع عناية فائقة لدى العلماء حتى نشأ علم «المعجز فقد  النص 
في الدراسات القرآنية هو علـم القـراءات ، وكـان لـه ضـوابطه و أحكامـه و قواعـده ، فجعلـت             
القراءات القرآنية علـى مراتـب بحـسب تلـك الـضوابط ، و القواعـد ، و ظهـر أيـضا تعـدد قـراءة              

 5»تفسيره ، و تأويله خصوصاً في قراءته اللغوية ، و الصوفية ، و المذهبية القرآن في اختلاف 
.               

 أما النص الشعري فقـد حظـي منـذ بدايـة القـرن الأول الهجـرة بنـصيب وافـر مـن الروايـة ،     و            
القراءة له إذ برز الاهتمـام بالـشعر الجـاهلي ثـم مـا أعقبـه مـن عـصور ، وبـدا كلـف الأقـدمين                    

نظير للشعر عامة إلى الحد الذي صرفهم عن القصيدة في إطارها الخاص  ، وحصر القـراءة     بالت
   مما حدد الفاعلية النقدية فـي جماليـات البيـت المفـرد     « النقدية في أضيق موادِّها المنجزة    

ذي  وبات التحليل النصي غائباً إلا فيما يستثنى من جهـود الجرجـاني ، و البـاقلاني ال ـ         6» غالباً  
كـان حريـصا علـى استـصدار قـضائه النقـدي فــي الـنص ، أو الخطـاب قبـل الخـوض فـي انعقــاد            

  .المدارسة 
فحلــل معلقتـه ، و إلــى أشـهر شــاعر   ) امــرئ القـيس   ( عمـد البـاقلاني إلــى أبـرز شــاعر قـديم        « 

فحلــل لاميتــه فــي مــدح محمــد بــن علــي بــن عيــسى الكاتــب  قاصــدا فــي    ) البحتــري ( محــدث
ن يعمـم مـا يـراه فيهمـا بـالرغم مـن مكانتهمـا مـن اخـتلال ، و اضـطراب ، و تقـصير              اختيارهما أ 

  7»يظهره التحليل على ما  دونهما من الشعر العربي كله  
و لعبد القادر الجرجاني منطلقه في قراءة الخطاب الشعري هذا الموقف الذي يقصد إلى فكرة 

يته في نظرية النظم ، وهو على أن الشعر الإعجاز القرآني ، و للرجل موقفه الفني الذي جمع رؤ
  8» توخي معاني النحو ، و إحكام وجوهه ، و فروعه « إنما يقوم على 

  بيد أن الفعل القرائـي توجـه فيمـا بعـد إلـى أنظمـة الخطـاب الـشعري عامـة ، و تنوعـت أوجـه                 
ماطــه التنــاول فــي عمليــات القــراءة تلــك ، و انقــسمت علــى القــراءات اللغويــة ، والــشكل بأن    

الـصوتية ، وكــذا ذاك اللـون مــن القــراءة البلاغيـة التــي تــستجلي المعنـى ، و أوجــه تــصويره      
  .تحليلا يستوقف البيت والقصيدة ناقداً لتصرفها من حيث حقل المعاني 
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عرفت الساحة الأدبية تمثلا واسع النطاق لتلك القراءات التي تقارب الخطاب الشعري رأيناها       
وين الشعراء ، و شروح شعر القبائل مضافا إليها مختلف الحماسات        و فيما ظهر من شروح لدوا

المنتخبات الشعرية التي ظلت تغذو الذائقة العربية حتى عصرنا الحديث ، ولنا أن نشير ههنا    
ــراءة           ــن أشــكال الق ــكل م ــن وجوهــه ش ــه م ــي وج ــار هــو ف ــى أن ذلــك الانتخــاب ، و الاختي إل

  .الانتقائية 
يس مثلاً على فرائـد الـشعر العربـي فـي منتقياتـه يعبـر عـن طبيعـة قراءاتـه ، و                  إن إقبال أدون  

وجـوه تمثلـه للجمـال فـي الخطـاب الـشعري الـذي يـستقرئ التـراث الـشعري العربـي ، و إلـى هـذا              
ولم أر غايةَ النحويين إلا كلَّ شعر فيه إعراب ، و لم أر غاية « : المعنى يذهب الجاحظ بقوله    

 كل شعر فيه الشاهد ، و المثل و رأيـت عـامتهم ، فقـد طالـت مـشاهدتي لهـم لا          رواة الأشعار إلا  
يقفون إلا على الألفاظ المتخيرة ، و المعـاني المنتخبـة ، و علـى الألفـاظ العذبـة ، و المخـارج             
السهلة ،  و الديباجة الكريمة ، و على الطبع المتمكن ، و على السبك الجيد ، و على كل 

ق ، و على المعاني التي إذا صارت في الصدور عمرتها ، و أصلحتها من الفساد كلام فيه ماء ورون
القـديم و فتحـت للـسان بـاب البلاغــة و دلـت الأقـلام علـى مــدافن الألفـاظ و أشـارت إلـى حــسان           
المعــاني و رأيــت البــصر بهــذا الجــوهر مــن الكــلام فــي رواة الكتــاب أعــم وعلــى الــسنة حــذاق   

  9» الشعراء أظهر 
ذه القراءات للشعر القائمة على الشرح كيفما كانت دوافعه من رواية ، أو بحث عن      إن مثل ه  

الشاهد النحوي تعضدها في مثل تلـك الأزمنـة أنمـاط مـن التلقـي الـصوفي التـأويلي للنـصوص             
وجدوا أنفسهم أمام مهمة وجودية «  القرآنية و الشعرية من لدن رواد التصوف الإسلامي الذين  

وغيره، على نحو يجعل منه تصديقاً لنمط  قراءتهم النص الديني الإسلاميمقدسة، تتمثل في 
تبـرز القـراءة التأويليـة الـصوفية، بوصـفها       فـي هـذا وذاك،  . عالمهم وحياتهم ومصادقة عليه

» قراءة تنتج عالم الحقيقـة والـسعادة لأولئـك     قراءة في باطن النص، بعد تجاوز ظاهره؛ وهي
10.  

و التعليقات تجوب أقطار النصوص حتى أذن عصر الإحياء بـالانطلاق    ،  وقد ظلت تلك الشروح     
من الموروث الشعري و الانفتاح على الغرب في صلة أولية تتعاطى ما نظرات جديدة فـي النقـد           

  و تعلـيم الـشيء الـذي رفـد الـدرس النقـدي      ، ساعد على تطورها ما كان مـن طباعـة وصـحافة            
  .بالكثير 

ان بحكم قراءاتهـا المتعـددة فـي الـنص و النقـد الأجنبـي مـن           ويذكر ما كان لجماعة الديو    
نظــرات جديــدة للخطــاب الــشعري تميــزت بتحليلاتهــا المستفيــضة و القائمــة علــى أســاس مــن     
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النظرية واضحة المعالم ، على ما يؤخذ عليها من هجوم على شوقي و محاولة لتقويض صرحه 
  .الشعري 

  تعدد القراءات .3
الخطاب في محاولة دائبة لتأويله إنها وظيفة قائمة علـى اسـتدعاء       قراءة الشعر اشتغال على     

الرؤيــا الممكنــة لمحمولاتــه إنهــا بوجــه دائــم حــالات اتــصال و انفــصال مــع الــنص الإبــداعي    
تتقصاه و تستغوره لتنتهي إلى ماهيته و جوهره الذي تفرزه لغته الشاعرة ، ولن نجانف الـصواب    

جــزء مــن الــنص ، فهــي منطبعــة فيــه محفــورة عليــه ، تعيــد    «:  حتمــا إن نحــن قلنــا إن القــراءة  
      .11»كتابته 

  لقد اختلفت وجوه القراءة بين الدارسين بحسب منطلقاتهم النظرية في محاورة هذا الكـائن    
اللغوي ، فوجدنا رؤى شتى تمايزت في استقبال الأثر وتحديد مميزاته ، فلا غرو أن تطل علينـا       

رة بالنظريـات الحداثيـة ، فثمـة قـراءة النـسق التـي تستـشف البعـد         جملة من القـراءات المتـأث   
الثقافي خلف الخطاب الشعري ، كمـا نراهـا عنـد الغـذامي و ثمـة قـراءة الإشـارة حـين تتجـاوز           
اللغة حدها المعجمي وتنزاح عبر مفارقات المعنى ، و اكتساح المدلول الجديد ذلك ما نراه       

  .ليةفي قراة أحمد الطريسي للمعلقة الجاه
ــه     ــر كتاب ــداني عب ــد الحمي ــا حمي ــة   : و يطالعن ــد الدلال ــراءة و تولي ــسياق  12الق ــراءة ال  بق

وثمة من بعد  من وجوه التلقي قـراءة  . الذاتية التي تعتمد انتقاء اللفظ ، و المعنى بمقدار     
التناص التي تفترض تعالقًا دائما للـنص المقـروء ، ومزجـا مستـشرفاً لأفـق تـشكيل جديـد             

لمسه في قراءة الناقد محمد مفتاح للخطـاب عبـر نوافـذ التنـاص ، التـي يـشرعها            ذلك ما ن  
بمثابة الهواء ، و المـاء ، و الزمـان ، و المكـان    « في كل قراءاته ، ويراه  بالنسبة للشاعر    

للإنسان فلا حياة له بدونهما ،  و لا عيشة له خارجهما ، و عليه فإنه من الأجـدى أن يبحـث    
   13» ص لا أن يتجاهل وجوده هروبا إلى الأمام عن آليات التنا

   تتم  القراءة الشعرية على مستويات تختلف أحيانا إلى حد التبـاين يبعـث علـى تباينهـا لـدى          
القراء اختلاف في ملكات الذوق ، و نسق المرحلة ، كمـا يـتحكم فيهـا بـشكل مطلـق لـدى          

  .لشعري الإبداعي الدارسين  تنوع حاصل في مقاربات المنهج حيال الخطاب ا
و يتناول الدارسون الخطاب بـالنظر إلـى لغتـه الـشاعرة لكـنهم يختلفـون فـي اسـتكناه ذلـك                
الرمـز اللغـوي إذا علمنـا بـأن للــشاعر نطاقـاً مـن الحريـة يتـيح لــه توظيـف اللغـة بالـصورة التــي            

 أهـم  تستجيب لرؤيته الفنية ، و يتحدد معها طابعـه الأسـلوبي ، غيـر أنـه يمكننـا أن نـستجلي              
المستويات التـي يمكـن للـدارس مـن خلالهـا أن ينظـر إلـى الخطـاب أو يقـرأَه مفيـدا مـن الـدرس               

  . اللساني ، و نتائجه الحديثة 



 منهج. قراءة الخطاب الشعري سعد مردف. ؟                                                                                         أ أي  

 

2013            العدد الخامس لعربية وآدابها                                             مجلة علوم اللغة ا  

   
(262) 

  :  قراءة من منظوراللسانيات البنيوية –أ 
  ويـتم الاشــتغتال ههنــا عبـر قــراءة تــستجلي الخطـاب الــشعري بالبحــث فـي بنياتهــه المختلفــة      

 ، و الصرفية ، و النحوية ، و الدلالية ، تلك هي مستويات المعنى التي الصوتية ، و المعجمية
  : تنظر القراءة في مجالات تفاعلها ، و تواشجها ومن الأمثلة على ذلك 

 :  على مستوى المعجم  .1
  :نأخذ مقطعا من قصيدة أبي القاسم الشابي  أيها الليلُ 

  يا هيكلَ الحيــــاة الرهيبِأيها الليلُ يا أبا البؤسِ و الأهوا          لِ 
  فيك تجثو عرائس الأمل العذ         ب ، تصلي بصوتها المحبوبِ

  حجبتــها غيــوم دهــر كئيــبِ فيثيــــر النشيد ذكــرى حيـاة          
  ن من موطئ الجحيم الغضوبِ أنت يا ليلُ ذرة صٌعدت للكو           

                في شفــــاه الدهور بين النحيبأيها الليل أنت نغــــــــم شجي 
  ن ويا معزف التعيس الغريبِ   يا ظلام الحياة يا روعةَ الحز          
  لِ فما أبعد ابتســـام القلوبِ    إن وادي الظلام يطفح بالهو           

  14د فيقضي على صدى العندليب    يعصف الهولُ في جوانبه السو        
  : ت الكائنة في النص هي كالآتي و المجالا

صوت ، النشيد ، نغم ، شجي ، معزف ، صـدى        مجـال    : دلت عليه الكلمات    : ــ مجال الطرب    
: مجال الاغتراب .البؤس ، الأهوال ، كئيب ، التعيس ،    السود :  دلت عليه الكلمات : الحزن  

 د ذكرى ، حجبتها ، الغريب ، ما أبع:  دلت عليه الكلمات 
 .،    صعدت ) بصوتها ( هيكل ، تجثو ، تصلي : دلت عليه الكلمات : مجال التعبد 

  : على المستوى الصرفي و النحوي .2
    للكلمة فـي بنيتهـا و تـصريفها ، و اشـتقاقها ثـم وظيفتهـا الإعرابيـة علاقـة حميمـة             

ية ، و بالمعنى ،  و للكلمة بعد ذلك من ظلال الدلالة ما يتواشج مـع الخـصائص الـصوت      
النحويــة  التــي لهــا و عبــر هــذا المــستوى يجــري تحليــل بعــض الألفــاظ ، و التراكيــب و     
ــى        ــصرف ، ويجــري الاشــتغال عل ــى أصــلها الاشــتقاقي ، و موضــعها مــن درس ال الوقــوف عل

طبيعة اللغة تتخذ فـي المقـام الأول صـورة صـوتية        « المستوى الصوتي في القصيدة لأن      
ــة مــسموعة   ــا يعمــد القــارئ إلــى        ولهــذه الل15»منطوق ــة مــن المحمــولات الفكريــة م غ

استنطاقه مع جملةالعناصر اللغوية التي تنبني عليها الجملة ،   و إنما تخـضع أجـزاء مـن         
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الخطاب لهذه القراءة فيما يشكل من كلماتها بؤرة للدلالـة و تكثيـف المعنـى و تجـزئ      
  . بعض الكلمات عن الأخرى  في قراءتنا للنصوص 

ــا عــن غيــره مــن النــصوص مــن حيــث      قــ         «  ــنص الــشعري بنيوي ــف تحليــل ال د لايختل
الخــضوع للنظــام البنيــوي العــام لكــن يحفــظ أصــحاب هــذا الاتجــاه للقــصيدة الــشعرية    
طابعها المتميز فهي عندهم تتـألف مـن مجموعـة مـن الأنظمـة منهـا النظـام الـصوتي ، و              

ــدلا     ــي ، و النظــام ال ــام التركيب ــي ، و النظ ــام العروض ــوع مــن    النظ ــذا الن ــاول ه لي و يح
التحليل تحديد الصلات التي تربط عناصر كل مستوى بالمـستوى الـذي يليـه ، وعناصـر           

  .16» كل نظام بالنظام الأشمل الذي يأتي بعده 
 : قراءة من منظورأسلوبي   . ب

      للغة طاقاتها الدلالية و هي تكتسب قدرتها على مناوشة أعماق المتلقـي بانزياحهـا            
لا يميــل إلــى التعبيــر باســتخدام اللغــة اســتخداما مألوفــاً  «  عــن نــسقها فالــشعر  و عــدولها

تصبح فيـه اللغـة تعبيـراً حرفيـا عـن الأفكـار و المـشاعر و إنمـا بالعـدول المتواصـل إلـى                  
   .  17»الأساليب المجازية بمفهومها العام 

 " : غريب على الخليج "     يقول بدر شاكر السياب في 
 لهجيرة ، كالجثام على الأصيلْ الريح تلهث با

 و على القلوع تظل تطوى أو تنشر للرحيلْ 
 زحم الخليج بهن مكتدحون جوابو بحار 

  من كل حافٍ نصفِ عار 
  و على الرمالِ ، على الخليج 

  جلس الغريب ، يسرِّح البصر المحير في الخليج 
 و يمد أعمدةَ الضياء بما يصعدِّ من نشيج  

  ومن الضجيج ، ب يهدر رغوه أعلى من العبا
  عراق : صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى 

  .كالمد يصعد ، كالسحابة ، كالدموع إلى العيون 
  عراق ، عراق ، ليس سوى عراق : الريح تعصف بي 

  البحر أوسع ما يكون و أنت أبعد ما تكون 
    18 .و البحر دونك يا عراق 
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الاغتراب ، و الحنين إلى العراق مع بعد الـشقة ، و تعـذر             إن السياب في توصيفه لحالة      
المسير يؤثر ما نراه تعارضا مع طبيعة الريح التي أخذها لهاث المسافات ، وعطـش الهجيـر ،    
فقصرت دون تحريك القلوع ، و الأشرعة  فالجميع من حول الـشاعر فـي كـدحهم بعـد أن        

لوطن البعيـد ، ويأسـرنا خطـاب الـشاعر     جابوا البحار ، وهو هو رابض مكانه ينظر في أفق ا         
  . حين يرسم أعمدة الرؤية ممتددة عبر آفاق الوطن على امتداد النشيج الباكي 

  إن هذه النفس التي تحولت ثكلى في النص إنما فقدت وطنا ترك أثرا غائرا في الأطواء     
  .، ولكنها نفس متفجرة بصوت الحنين إلى العراق 

  : ئي قراءة من منظورسيميا. جـ
إنهــا القــراءة التــي تعتمــد مقاربــة للــنص الــشعري مــن خــلال البحــث فــي العلاقــات الدلاليــة  
الكامنــة المحتملــة خلــف الواقــع العلامــاتي إذ الخطــاب نفــسه إنمــا ارتكــز فــي تــشكيل   

  .متوالياته الدلالية تلك عن طريق الكلمة العلامة 
) المبتدأ و الخبر ( تها الأساسية إننا عبرهذه القراءة نستجلي الجملة الشعرية عبر مكونا

، أو الفعل و الفاعل و المفعول به ، مع افتراض مدلولات غائبة عن ظاهر الخطاب متأولة ، 
  :وحيال نص البردة للشاعر كعب بن زهير يمكننا أن نقف بهذه القراءة ،  يقول كعب 

  ولُـــد مكبـْــــرها لم يفــبانت سعـــــاد فقلبـي اليـــــوم متبــولُ           متيــم إث
  و ما سعــاد غداةَ البيــــــــــــنِ إذ رحلوا           إلا أغن غضيض الطرفِ مكحولُ
  تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت           كأنه منهـــــــــــــــلٌ  بالروحِ   معلــولُ

  دها ، أو لَو انَّ النصح مقبولُـرم بها خلةً  لو أنها صدقَـت          موعوــــــــأك
  19ـطَ من دمــها            فجع ، وولْع ، و إخلاف ، و تبديلُ ــــلكنها  خلة قد سي

من الواضح الجلي أن الأبيات إنما قيلت في مدح النبي صلى االله عليه وسلم  ،  و الاعتذار     
ليه الشعراء الأول من بدء بالنسيب ، إليه ، و إنما بدئت بالحديث عن سعاد على عادة ما دأب ع

سعاد ، وهو رمز لغوي يشتمل على معنى : ولكن كعبا تخير لمطلعه رمزا اسميا تجلى في لفظ 
السعادة التي ظل الشاعر يطلبها ، و ينشدها حتى بلغ الحضرة النبوية ، و عنده أدرك المنى ،  

فية إلى الدنيا ،  و ما تحمله من مخايل و المعول ، و ربما كان من وراء هذا الاسم إشارة خ
السعادة المكذوبة التي طالما اكتشف طلابها أنها سحاب خلب ، و متاع زائل ، و حلية 
مستعارة ، إنها بعوارضها كالمنهل العذب ، ولكنها لا تكاد تحفظ للإنسان عهدا مؤملاً إنها 

  . أهل للإخلاف ،   و التبديل 
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 سعاد كعلامة على نشدانه السعادة بالعفو الذي جاء يطلبه إن كعب بن زهير قد أورد لفظ
   .ويسعى إليه ، وقد حققه بالبردة التي خلعت عليه إعجابا بنصه الشعري ، و إشاراته المؤمنة

لا شك أن في أبيات القصيدة الكثير من العلامات الدالة على بناء الشخصيات ، و على   
مكن لذي القراءة السيميائية أن يستجليه مع تشكل الزمان ، و المكان ، و الأحداث مما ي

  .العلامة الاسمية سعاد حدا فارقًا لحدوده
  :قراءة الخطاب من منظور وظائفي .د 

وههنا تتعدد طرائق التناول بحسب غاية الوظيفة فإن كانت مرجعية جابت أقطار النص 
ري و مرجعياته الثقافية ، و إن باحثة عن دلالة أنساقه التعبيرية على المخاطب و بنائه الفك

كانت تعبيرية انفعالية استغرقت عوالم المبدع  عبر مذهبه في النطق وربما أدواته 
كالاستفهام ، و التعجب    و سائر آلات الانفعال ، وقد تخرج القراءة إلى سائر الوظائف التي 

عرية التي تخص رأسا جاء بها جاكوبسن كالإفهامية والانتباهية ، وعلى رأسها الوظيفة الش
  .الشعر حين يكون الخطاب غاية في ذاته ومادة للدراسة 

  مشكلة القراءة.4
ما من شك في أن توظيف اللغة على نحو خاص بالشاعر في خطابه ربما فتح بابا لتعدد  

القراءات لهذا الخطاب هذه المسألة التي ظلت تشغل ساحة النقد آمادا طويلة ، و رأينا ثمار 
ختلافات في موقف النقاد المتباين إزاء النصوص بين مناصر لانغلاق النص ، و تأبيه ، تلك الا

  .وبين ساخط على اللغة الموغلة في الانكفاء على صاحبها المنتج للنص 
  : و لعلَّ من أهمِّ الأسباب الكامنة وراءَ تعددوجوه القراءة ما يلي 

 :  الغموض و التعقيد المعنوي 
راثنا النقدي ،  وقف كثير من النقاد بازدراء لكل خطاب شعري اكتنفته قديما في ت      

ظواهر التعقيد، أو كان حافلاً بغريب الألفاظ ، أو ما اتسم بظاهرة الاشتراك اللفظي ،       و 
اصطناع علائق في التركيب على غير ماجرت به عادة المتكلمين ، ولذا لقي أبو تمام هجوما 

كان يبتكر صلات جديدة بين عناصر «  لموازنة ذلك أنه إنما  من لدن الآمدي صاحب ا
الكلام ، وفي ذلك مخالفة واضحة للسنة المتبعة التي لا تتعدى في أكثرها المستوى 
الإخباري الحسي المباشر دون أن تذهب عن المتلقي تلك الصنعة المحكمة في توظيف 

    20»البديع 
نع من الشعر ، و تأبى على القراءة الأولى ،     و لم   وثمة موقف للبعض ممن يستعذبون ما امت

يمكن أن يبذل من معانيه ، ودلالته مع تلك القراءة ، وهذه من سمات شعر الحداثة الذي غدا 
وجها من الخطاب له حضوره الممعن في الغياب إلى الحد الذي فرض أشكالاً من القراءة   ،  و 
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الرمزي "  رامبو" انب الاستغلاق إزاء نصوص من مثل  شعر التأويل فالتزم جملة من النقَدة ج
وهو لا يعتبر ذلك عيبا أو نقصا وإنما قمة . حيث يرى  تودوروف،  انه من المستحيل فهمها

  .الشعر
لما كانت الأنساق الثقافية المحيطة بالنقاد كثيرة ، فقد تعددت منـاهجهم   : تعدد المناهج   

ديم كان الدارسون يختلفون حيـال القـصيدة ، أو البيـت مـن     في قراءة النص الواحد ، ومنذ الق  
مـن   كثير عـزة  ما نسب إلى الشعر اختلافا مثيرا للملاحظة ، ومن الشواهد القائمة على ذلك  

 : قوله
ن هو ماسحح بالأركان مى كل حاجة ٍ         و مسمن نا منا قضيو لم  

   لا يعلم  الغادي الذي هو رائحو شدت على حدب المهاري رحالُنا        و
 بأعناقِ المطيِّ الأباطح نا          و سالت21أخذْنا بأطراف الأحـــــــــاديث بين  

           تميزت قراءة ابن قتيبة للأبيات بالإعجاب من الصورة اللفظية ، ورأى في جملتها مثـالاً                 
المعنى         أنت فتشته لم تجد هناك  فائدة في  لضرب من الشعر حسن   لفظه ، وحلا فإذا « 
، و السذاجة  ، ولكنه يـرى فـي  الألفـاظ       ، فابن قتيبة يحكم على المعنى  بالبساطة22»

سلس العبارة ، وجودة المخارج ، أما ابن جني و عبد القاهر الجرجاني فقـد ذهبـا إلـى الإعجـاب             
للغرض مع حسن النظم حتى وصل المعنى إلـى القلـب مـع    باللغة و الصورة الشعرية  ، و إصابتها   

  .وصول اللفظ إلى  السمع 
  نظرية القراءة .5

   لا يمكن بحال أن نفصل بين انتاج الـنص ، و اسـتهلاكه فهمـا متلازمـان غيـر منفـصلين           
عـن عمليــة القــراءة ، وقــد أدى الاهتمـام بطبيعــة تقبــل الــنص ، و مـا يكــون مــن أســرار الفعــل     

أثيره في نجاح الـنص إلـى ظهـور مـا يـسمى بنظريـات التلقـي ، و الاسـتقبال ، التـي          القرائي ، و ت  
  .كان لها الحظ الوافر في تفعيل ممارسة القارئ بالنظر إلى مرحلة مابعد البنيوية 

لقـد انهـارت جملــة المنـاهج النقديــة التقليديـة الموغلــة فـي ربــط الأدب بمجموعـة مــن       
ــة   ــة ، و الاجتماعي ــوام       الإحــالات التاريخي ــت ق ــي جعل ــك الدراســات الت ــوار تل ــدا ع ــا ب  ، كم

أمام هذه الوضعية فكـر يـاوس   « تخصصها في الاهتمام بالبنى الأدبية ، و البحث الشكلي و       
في تجاوز كل التيارات النقدية التي حـادت فـي نظـره عـن الجانـب الأساسـي فـي الأدب ، و هـو           

قـويم الأدب مـن قبـل القـراء يعـد المؤشـر       وضعيته التاريخية ، وشروط تلقيه  وقد تبين له أن ت     
الرئيسي على الدور التاريخي الذي يقوم به فـي الواقـع العملـي لحيـاة المجتمعـات المتعاقبـة ،         
وهكذا فضل توجيه الاهتمام إلى موضوع تم إغفالـه سـابقا فـي النقـد الأدبـي ، وهـو موضـوع                

  23» العلاقة الجدلية بين الانتاج  الأدبي ، و التلقي 
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يريـد بـه أن   " أفـق التوقـع   " دم ياوس نظريته ، وفق جملة من المـصطلحات كمفهـوم   و يق 
النــصوص الأدبيــة ذات القيمــة  كفيلــة بــأن تثيــر أفــق التوقــع لــدى القــارئ لأنهــا تقــوم علــى    
استدعاء جملة من الموضوعات التقليدية المحفورة في ذهنه مما يجعله إزاء نص جديد يختلق 

 .كائن ، وما مضى من محـصلات المـوروث القـار فـي مخزونـه القـديم       مسافة جمالية بين ما هو  
ويربط ياوس دائما بين عملية التلقـي و أفـق الانتظـار إذ مـن خـلال ذلـك الأفـق يتـسنى قيـاس           

  .أكثر الأعمال مع ما يستتبعها من أثر جمالي 
لقـي علـى   فإنه يـولي اهتمامـا للـنص ، و الأثـر كمـا يـولي جانبـا آخـر منـه للمت           " إيزر"   أما  

السواء ، ويحتل القارئ بالنسبة إليه دورا أساسيا في تشكيل المعنى الذي ينبض به النص عبر 
  كيف يصبح للنص معنى لدى  القارئ ؟ : تجاوز فجواته ، وهو ينطلق من تساؤل مؤداه 

  : جميع النصوص الأدبية تمر في بنائها عبر ثلاث مراحل هي « فإن "  إيزر"  و في نظر
  .أي اختيار العناصر الواقعية من أجل تحويلها إلى مواد بانية للنصوص: قاء الانت

أي خلــق علاقــات بــين المــواد مــن أجــل تــشكيل اســترتيجيات دالــة متعــددة ،            : التركيــب 
  .وذات طبيعة احتمالية 

وهو دور يقوم به النص لكن في امتداد إلى ماهو خارج الـنص إذ تقـوم        : الكشف الذاتي   
صوص التخييلية بأدوار حيوية في أنشطة المعرفة ، و السلوك لدى القراء المتفاعلين معها الن

ــلال            ــن خ ــة م ــدلولات احتمالي ــى م ــع إل ــواد الواق ــل م ــلال تحوي ــن خ ــة م ــذه المهم ،   وتقــوم به
  .24»التركيبات التخييلية 

نهـا  تظـل هـذه الطرائـق ، و غيرهـا منـاهج مختلفـة ، و فـي أحيـان كثيـرة متباينـة ، و لك          
تلتقي جميعا في رحلة استشفاف الخطاب الشعري ، و اكتناه زواياه ضمن قـراءة تطـارد أسـراره          

 فاستشفاف النص ــ إذن ــ ليس موقفا توفيقيا ، أو تلفيقيا ، «الخفية ، و رؤاه الممعنة في الغياب 
ه لا و لكن يعني عدم الاقتصار على جانب واحد ، بل سلوك الدروب الموصلة كلها ، كما أن

يقيم بناء منهج على أنقاض منهج آخر ، بل يستخدم كـل أداة قـد تـسهم فـي استـشفاف الـنص          
لقراءة ما وراءه ، و تأمل كل ما فيه ، وفائدة هذا المنهج أنه يفتح أمام الـنص كـل فرصـة مـن           
فرص القراءة الفعالة في سبيل الكشف عن أقصى قدر ممكن من الغطاء ، و إظهار أقصى قدر 

   .25»الخفاء ممكن من 
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